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  

  أستاذ مساعد الدراسات الإفريقية
  جامعة الوادي –قسم التاريخ

  الجمهورية الجزائرية

    

    
   

 الصحراء وجنوب شمال ب؈ن التجارية الروابط ،عطية عبد الكامل
 ١٥( القرن؈ن ب؈ن الأوربي؈ن والرحالة العربية المصادر خلال من الك؄رى 

 مارس؛ ونشر عالو  ثالثال العدد -كان التاريخية. ريةدو  -.)م١٩ –
   . ٦١ – ٥١ ص .٢٠١٤

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربية..  الموطن رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
لعبت الصحراء الإفريقية الك؄رى ࢭي تاريخ إفريقيا جنوب 
الصحراء ما لم يلعبه المحيط الأطلسۜܣ، من الأدوار الحضارية الهامة 
فقد كانت مسارب الصحراء إڲى غرب إفريقيا خلال العصر الوسيط 

ن خلالها حضارة البحر وبداية العصر الحديث بمثابة مسالك تع؄ر م
الأبيض المتوسط والحضارة الإسلامية بعد ذلك إڲى إفريقيا جنوب 
الصحراء عمومًا وإفريقيا الغربية بصورة أخص، والحقيقة أن 
الحواضر السودانية كانت عڴى اتصال مستمر مع الحواضر 
الشمالية ولم تكن الصحراء عائق يحول الاتصال ب؈ن الفضائ؈ن 

افل التجارية المحملة بمختلف البضائع القادمة وكانت حركة القو 
من الشمال مظهرًا من مظاهر هذا التواصل، فقد شهدت المنطقت؈ن 
بروز مراكز تجارية تعدت شهرٮڈا حدود المنطقة مٔڈا مثلًا: تمبكتو، 
غاو، جۚܣ، تادمكة، توات، ورجلان...الخ. وقد بلغت حركة القوافل 

سقي؈ن وحافظت حكومْڈم عڴى التجارية أوج قوٮڈا عڴى أيام الأ 
التقليد السوداني القديم منذ أيام مملكة غانا ࢭي توف؈ر الأمن 
والاحتفاء بالتجار، ورغم أن بعض المسالك شهدت بعض 
الاضطرابات، إلا أن ذلك لم يوقف مرور حركة القوافل التجارية 
القادمة من الشمال إڲى أسواق الجنوب محملة بمختلف المنتجات 

ليتم مقايضْڈا بالسلع السودانية، ورافق هذه الحركة  المتوسطية
انتشار الإسلام والثقافة العربية الإسلامية ࢭي المنطقة فيما بعد 

  بفضل جهود التجار والدعاة وأصحاب الطرق الصوفية.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
لعبت الصحراء الإفريقية الك؄رى ࢭي تاريخ إفريقيا الشمالية 

طلسۜܣ، من الأدوار الحضارية العامة والغربية ما لم يلعبه المحيط الأ 
العصر  خلال،فقد كانت مسارب الصحراء إڲى السودان الغربي 

الوسيط بمثابة مسالك تع؄ر من خلالها حضارة البحر الأبيض 
المتوسط، والحضارة الإسلامية بعد ذلك إڲى السودان الغربي، وقد 

ضم وࢭي خ )١(استمر ذلك خلال ف؅رة طويلة من العصور الحديثة.
عملية التبادل التجاري ب؈ن سكان الصحراء، وجنو٭ڈا ظهرت مراكز 
تجارية مشهورة عَرفت ارتباطًا وثيقًا بالأمصار الك؄رى واتصلت بطرق 
التجارة العالمية ال؄رية، والبحرية، فكانت صلات هذه المراكز 
التجارية بموانئ سواحل البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر 

  )٢(.والمحيط الهندي

ð]†v’Ö]hçßqæÙ^íè…^rjÖ]ˆÒ]†¹]Üâ_Vğ÷æ_
ïÓÖ] 

 المراكز الشمالية:  - ١/١
أحد المراكز التجارية الهامة ࢭي حياة التجارة ب؈ن غدامس: 

الشمال الإفريقي والجنوب، تقع جنوب غرب مدينة طرابلس 
قال عٔڈا الحسن الوزان: "أٰڈا منطقة كب؈رة مسكونة،  )٣(الليبية.
قصور العديدة، والقرى المأهولة، عڴى بعد نحو ثلاثمائة حيث ال

ميل من البحر المتوسط، سكاٰڈا أغنياء لهم بسات؈ن نخل وأموال 
ترتبط غدامس تجاريًا بمدينة  )٤(لأٰڈم يتجرون مع بلاد السودان".
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تمبكتو، وغاو، وجۚܣ، واقادز، وتادمكة، ومع قرى سودانية أخرى، 
لطريق ع؄ر المنطقة الوسطى من فصارت محطة مهمة ࢭي بداية ا

الصحراء الك؄رى إڲى السودان الغربي، الڍي الغدامسۜܣ ࢭي مدينة 
نشطت  )٥(.- دلالة عڴى التجار الغدامس؈ن -تنبكت من أرࢮى الأحياء

القوافل التجارية الغدامسية خلال النصف الثاني من القرن 
 ءالتاسع عشر الميلادي، وربطت أسواق السودان الأوسط بمينا

رابلس، ومن أهم هذه الأسواق نذكر: (كوكة، دكوة، زندر، ط
أنقورنو، كانو، وسوكوتو، وكاتسينا) وتمتد هذه العلاقة التجارية 
من كانو نحو الشمال ࢭي اتجاه طرابلس ع؄ر غات، ومرزوق 

  )٦(وغدامس.
مجموعة من الواحات النخيل تقع ࢭي الصحراء الليبية،  فزان:

رية، الۘܣ يتوقف عندها التجار كانت أحد أهم المحطات التجا
للراحة، وتبادل البضائع القادمة من أسواق السودان إڲى المراكز 
الشمالية، كطرابلس، زويلة، مصر، فجل منتجات البحر الأبيض 
المتوسط، والشمال الإفريقي من سلع، ومواد زراعية، كانت ترسل 

ن مصر إڲى السودان ع؄ر فزان، يمر ٭ڈا الطريق التجاري الرابط ب؈
وتمبكتو وذلك عن طريق أوجلة، وجالو، وغات يقول عٔڈا الحسن 
الوزان: "منطقة كب؈رة جدا مسكونة فٕڈا قصور عظيمة، وقرى 
كب؈رة، كلها عامرة بناس أغنياء يملكون النخيل والأموال، ويجاورون 

  )٧(كل من أقدز وصحراء ليبيا المتاخمة لمصر".
تجاريـــــــة عمليـــــــة الاتصـــــــال لقـــــــد ســـــــهل هـــــــذا الإقلـــــــيم عڴـــــــى القوافـــــــل ال

والتبــادل التجــاري، وأحكــم الصــلة بــ؈ن الــرحلات الوافــدة مــن الشــمال 
إڲــــى الجنــــوب، كمــــا قــــام ســــكان واحــــات هــــذا الإقلــــيم بــــدور إيجــــابي ࢭــــي 
استقبال القوافل، وإرشادها عند المغـادرة، وتـوف؈ر حاجاٮڈـا مـن الميـاه 

  )٨(وغ؈رها من الخدمات الضرورية.
لنخيل والعبيد وۂي من المحطات تشْڈر بك؆رة ا ورجلان:

التجارية الهامة ࢭي الجنوب الشرࢮي الجزائري حاليًا، تتم؈ق بوفرة 
تم  - مياها الباطنية، والۘܣ تتدفق بكميات كب؈رة عند حفرها

استغلال هذه المياه ࢭي سقي القوافل المارة بالمنطقة كالقوافل 
المراكز التجارية القادمة من الق؈روان والجنوب التونسۜܣ اتجاه 

اكتسبت ورجلان شهرٮڈا  الكب؈رة لارتباطاٮڈا التجارية  )٩(.-السودانية
ڈا المركز التجاري الأول لتجارة الرستمي؈ن، قال عٔڈا  الواسعة، وكوٰ
الحسن الوزان: "مدينة أزلية بناها النوميديون ࢭي صحراء نوميدية، 

جد ࢭي لها صور من الأجر البۚܣ ودور جميلة، وحولها نخيل كث؈ر، ويو 
ضواحٕڈا عدة قصور وعدد لا يحظۜܢ من القرى، الصناع فٕڈا 
كث؈رون، وسكاٰڈا أغنياء جدا لأٰڈم ࢭي اتصال مع مملكة أقدز مٔڈم 
عدد كب؈ر من التجار الأجانب الغرباء عن البلد، يحملون لها منتجات 

ڈا بما يأتي به التجار من بلاد السودان".  )١٠(بلاد ال؄ربر ويستبدلوٰ
همية هذا المركز التجاري الصحراوي بعد سقوط وازدادت أ

وكانت أهم المنتجات الۘܣ تحملها  )١٢(عڴى يد المرابط؈ن. )١١(أدغست
القوافل المنطلقة من ورجلان إڲى بلاد السودان الغربي ۂي الأكسية 
القطنية، والكتانية، وثياب الصوف، والعمائم والمآزر، وأصناف من 

والأصداف، والأحجار وأنواع الزجاج، كخرز الزجاج الأزرق، 
الأفاويه، والعطر المأخوذ من عقد خشب الصنوبر كما تحمل هذه 
القوافل النحاس الأحمر، والملون، ومنتجاته من الأساور، والخواتم، 
والحلق، وأيضًا آلات الحديد المصنوع، والفخار، والخزف ذي ال؄ريق 

من السودان  وكانت هذه القوافل تعود محملة )١٣(المعدني والملح.
، وقد تبالذهب الخام والعاج، وريش النعام، وجلود الحيوانا

تخصص أهل ورجلان ࢭي قيادة هذه القوافل التجارية، فكان مٔڈم 
  )١٤(الأدلاء ذوي الخ؄رة بالطرق الصحراوية ࢭي بلاد السودان الغربي.

تعت؄ر توات من المراكز الصحراوية الهامة، فموقعها  توات:
راء جعلها حلقة وصل ب؈ن مراكز الشمال كواحة وسط الصح

الإفريقي، وب؈ن السودان الغربي؛ حيث عملت عڴى تزويد التجار بما 
يلزمهم من غذاء وماء، وغالبًا ما يقوم تجار السودان وتجار الشمال 

عدة  )١٦(كان يوجد بواحات توات، )١٥(الإفريقي بعرض بضاعْڈم ٭ڈا.
ء، وذوو اعلٕڈا التجار الأثريممالك وإمارات صحراوية صغ؈رة، يسيطر 

الجاه، والنفوذ الديۚܣ، والاقتصادي، وٱڈتم سكاٰڈا بتجارة القوافل، 
الۘܣ تمر عڴى واحاٮڈم ذهابًا، وإيابًا، ب؈ن السودان الغربي، وبلاد 

وقد كان الٕڈود يشكلون المحرك الأساسۜܣ لتجارة إقليم  )١٧(المغرب.
ة الحڴي، وسك النقود، توات، فقد مارسوا إڲى جانب التجارة صياغ

ولعبوا أدوارًا مهمة كوسطاء تجاري؈ن، إذ كانوا عڴى اتصال بكبار 
أرباب التجارة، وأرباب السفن، والشركات الأوربية و٭ڈذا أصبحت 

  )١٨(توات ملتقى طرق مهم لعدد كب؈ر من القوافل.
تقع هذه المحطة التجارية ࢭي الحدود الجنوبية  سجلماسة:

ي من أهم المراكز التجارية الشمالية لما كانت الشرقية للمغرب، وۂ
تقدمه للتبادل التجاري ب؈ن الشمال، والأقاليم السودانية. يذكرها 
الحسن الوزان بقوله: "مدينة متحضرة جدًا، ودورها جميلة، 
وسكاٰڈا أثرياء بسب تجارٮڈم مع بلاد السودان، بُنيت هذه المدينة ࢭي 

اڲي مازالت بعض أجزائه سهل عڴى واد زيز، واحتيطت بسور ع
اكتسبت سجلماسة أهميْڈا كممر تجاري هام للقوافل  )١٩(باقية".

الصحراوية بفضل مجاورٮڈا لبلدان السودان الغربي، والصحراء 
ارتبطت سجلماسة بعلاقات متينة مع المراكز التجارية  )٢٠(معًا.

بالسودان الغربي، فكانت القوافل تنقل البضائع المغربية إڲى 
وۂي نفس البضائع الۘܣ  -دان، وتأتي ببضائع السودانالسو 

وهذا ما كان له أثر ايجابي عڴى   - تستوردها المراكز الشمالية الأخرى 
الحالة الاقتصادية، والاجتماعية لسكان سجلماسة، وازداد ثراؤهم 

وازدادت أهمية سجلماسة خاصةً  )٢١(بسبب هذه التجارة المربحة.
مصر وبلاد السودان، وأصبحت  بعد ترك الطريق الرابط ب؈ن

القوافل تع؄ر الطريق بالمغرب إڲى سجلماسة لذا اعت؄رها صاحب 
الاستبصار أعظم مدن المغرب، وۂي مقصد الصادر والوارد كما 
يقول الإدريسۜܣ،وظلت تحتفظ بقيمْڈا إڲى أن خربت أواخر القرن 

  )٢٢(الثامن عشر.
ب المغرب تقع هذه المنطقة شرࢮي مدينة سجلماسة جنو درعة: 

الأقظۜܢ، وكانت مركزًا هامًا، ومحطة تجارية عڴى أول الصحراء، ٭ڈا 
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تتوفر أسواقها عڴى  )٢٣("مسجد وأسواق جامعة ومتاجر رابحة".
مختلف المنتجات الۘܣ تجود ٭ڈا المنطقة، وتعرض متاجرها البضائع 
المحلية والمستوردة. يقول عٔڈا الحسن الوزان: "وليس ࢭي قصور 

سوى القليل من مرافق الحياة الحضرية، عڴى الرغم  هذا الإقليم
من وجود صُنّاع، بالإضافة إڲي صائغ؈ن ٱڈود ࢭي طرف الإقليم 
المقابل لموريتانيا عڴى الطريق الرابطة ب؈ن فاس وتمبكتو. يقيم فٕڈا 
التجار الغرباء عن البلاد والتجار الدرعيون، وتشتمل المدينة عڴى 

وهذا ينم ما حسب رأي عڴى تمسك  -،دكاك؈ن ومساجد تامة التجه؈ق
، كما - أهلها بالدين الإسلامي والمحافظة عڴى الصلوات ࢭي المسجد

تنمو ٭ڈا كميات هامة من أشجار النيلة ويستبدلون به سلعًا 
كان تجار درعة يصنعون كميات  )٢٤(مستورد من فاس وتلمسان".

ڈا إڲى تجار فاس وغ؈رهم من تجار  المغرب  كب؈رة من النيلة، ويبيعوٰ
بالمقايضة مع بضائع أخرى. أما أهم المحاور التجارية مع إقليم درعه 

وقد استقرت  )٢٥(تمر بالطرق المؤدية من فاس إڲى تمبكتو وموريتانيا.
بدرعة مجموعة من العرب والمغاربة والعرب غ؈ر المغاربة، الذين 
اشتغلوا بالتجارة وخدمة القوافل، وقد كان تواجدهم حاضرًا ࢭي 

كز التجارة، والعلم بالسودان الغربي، فكث؈رًا ما نجد التاجر مرا
  )٢٦(الدرڤي ࢭي المصادر القديمة.

وهناك مراكز ومحطات تجارية أخرى كان لها دور كب؈ر ࢭي 
تنشيط التجارة البينية ب؈ن الشمال الإفريقي، والسودان الغربي؛ 
. كفاس، ومراكش، وتلمسان، وغرداية، وتوقرت، والق؈روان ...الخ

عڴى سبيل - وقد اكتفينا ࢭي هذه الجزء بذكر أهم المراكز الشمالية 
القريبة من السودان الغربي جغرافيًا، والۘܣ كانت  -المثال لا للحصر

ࢭي احتكاك مستمر حۘܢ ࢭي الف؅رات العصيبة الۘܣ مرت ٭ڈا المنطقتان 
خلال القرن؈ن الثامن والتاسع عشر ميلادي؛ أي خلال ف؅رة التوغل 

اري ࢭي الداخل السوداني، وانعدام الأمن نظرًا لك؆رة الإغارة الاستعم
عڴى القوافل التجارية العابرة الصحراء الإفريقية، سواء كانت 

 متجهة من الشمال إڲى الجنوب، أو العكس.
 المراكز السودانية: - ١/٢

قامت ࢭي السودان الغربي عدة مراكز عمرانية، وحضارية مهمة، 
لمراكز، ونب؈ن كيف تمثل دورها ࢭي سنقوم بدارسة بعض هذه ا

عملية التبادل الحضاري مع مراكز الشمال الإفريقي، وما ۂي الآثار 
  الناتجة عن هذا التواصل الحضاري.

عڴى الحافة الجنوبية للصحراء الك؄رى  )٢٧(تقع تمبكتو تمبكتو:
ما يُعرف بـ "منڍى ٰڈر النيجر"، يعود تأسيسها حسب بعض 

ڲى ٰڈاية القرن الخامس الهجري أي القرن الروايات المتداولة إ
وزارها الرحالة العربي  )٢٨(الحادي عشر الميلادي عڴي يد الطوارق،

م ودون ملاحظاته عن حياة أهلها ࢭي ١٣٥٠الشه؈ر ابن بطوطة سنة 
م بـ ١٨٩٨قدر سكان تمبكتو ࢭي إحصائيات سنة  )٢٩(رحلته الشه؈رة.

الأجناس من العرب،  ساكنًا. فقد كانت عامرة بمختلف )٣٠(٥٠٠٠
والمغاربة، وال؄ربر، والبمبارا، والفولن لغرض التبادل التجاري، وقد 
وصفها السعدي بأٰڈا مدينة عامرة يأتٕڈا الناس من كل مكان حۘܢ 

بلغت تمبكتو ذروة ازدهاره الاقتصادي  )٣١(صارت سوقًا للتجارة.
ܣ خلال القرن السادس عشر الميلادي، الذي عُرف بالعصر الذهۗ

لتلك المدينة، وقد بلغت القوافل القادمة من الشماڲي الإفريقي 
وبفضل موقعها  )٣٢(جمل. ١٢٠٠٠خلال منتصف القرن الرابع عشر 

المم؈ق أصبحت تستقطب التجار والعلماء، وأصحاب الأموال من 
مصر، وفزان، وغدامس، وتوات، ودرعة، وفاس لطلب العلم أو 

ربح الوف؈ر بالنسبة للتجار ࢭي مساجدها والبحث عن ال سللتدري
وكان الوصول إلٕڈا سهلًا من المغرب، وغ؈ره من  )٣٣(وأصحاب الأموال.

كل القوافل سواء القادمة من الشمال، أو الجنوب تحط -الأماكن 
، وكان يأتي إلٕڈا -رحالها لتفرغ، أو تأخذ البضائع من سوق تنبكت

توسط، وأرز طريق تغازة بالملح وتجارة بضائع البحر الأبيض الم
النيجر، والدخن، والذهب والعبيد، والعاج، والجوز والكولا من 

  )٣٤(المناطق المجاورة.
من المراكز الحضارية السودانية المشهورة بعد تبكت ،تقع  جنـي:

إڲى الجنوب الغربي من تمبكتو، حظيت بأهمية اقتصادية كب؈رة 
تس؈ر ب؈ن شمال  نظرًا لموقعها المم؈ق، كملتقى للقوافل التجارية الۘܣ

وصفها  )٣٥(الصحراء، وجنو٭ڈا، واشْڈرت بتجارة الملح والذهب.
السعدي قائلًا: "وۂي مدينة عظيمة ميمونة مباركة ذات سعة وبركة 
ورحمة... وۂي سوق عظيمة من أسواق المسلم؈ن، وفٕڈا يلتقي أرباب 

وقد  )٣٦(الملح من معدن تغازة وأرباب الذهب من معدن بيط".
تسمية هذه الحاضرة، فسماها الأفارقة "كناوة"، وسماها اختلف ࢭي 

أهلها "جيۚܣ" وۂي اسم مدينة ومملكة ࢭي نفس الوقت، تمتد عڴى 
طول ٰڈر النيجر عڴى مسافة مائت؈ن وخمس؈ن ميلًا حسب ما جاء ࢭي 

تُعّد جيۚܣ من المراكز السودانية  )٣٧("وصف إفريقيا" للحسن الوزان.
ة عڴى غرار تنبكت فهيا توفر للتجار ذات الحركة التجارية النشط

مختلف المواد الۘܣ يتم المتاجرة ٭ڈا مثل الأرز، والشع؈ر، والسمك 
المجفف، والمنسوجات القطنية، ويتعامل تجارها مع التجار 
القادم؈ن من المراكز الشمالية محمل؈ن البضائع الۘܣ تُنتج هناك، 

ر، وقطع والألبسة الأوربية، والنحاس والأسلحة مثل الخناج
الحديد لشراء المأكولات أثناء الحاجة كالل؄ن والحليب والعسل، 

ويعود الفضل ࢭي بناء  )٣٨(وتزن هذه القطع الحديدية قرابة الرطل.
هذه الحاضرة السودانية إڲى برابرة صٔڈاجة، فقد اختطوها لتكون 

  )٣٩(ملتقى لتجار الملح والذهب.
فنجدها عند كعت  ࢭي تسميْڈا ةاختلفت المصادر العربيغـاو: 

أما الحسن  )٤١("وكاو"، و"كاغ" عند السعدي، )٤٠("كوكو"، و"كاغ".
تُعّد غاو  )٤٣(و"كوغة" عند ابن حوقل. )٤٢(الوزان فيسمٕڈا "كاغو"،

السودان الغربي، فهܣ تقع عڴى ٰڈاية الطريق  ر من أشهر حواض
الصحراوي ع؄ر المنطقت؈ن الشرقية والوسطى، من الصحراء الك؄رى 

تجهة نحو حوض النيجر، وقد مكٔڈا موقعها المتم؈ق، بإشرافها الم
عڴى حركة الملاحة، والتجارة عڴى امتداد ٰڈر النيجر، نحو الجنوب 
والغرب. وتيسرت اتصالاٮڈا ٭ڈذه المناطق، فتجمعت ࢭي المدينة 

  )٤٤(بضائع المنطقة كلها، وارتادٮڈا القوافل التجارية منذ القدم.
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"إٰڈا مثل غانة فٕڈا أحياء خاصة بالتجار وصفها البكري فقال: 
أما الوزان فيقول ࢭي شأٰڈا:  )٤٥(المسلم؈ن من عرب شمال إفريقيا".

"أن كاو مدينة عظيمة، وسكاٰڈا تجار أغنياء يتجولون دائمًا ࢭي 
المنطقة بسلعهم، ويأتي إلٕڈا عدد لا يحظۜܢ من السود حامل؈ن 

ال؄ربر  اء مستوردة منمعهم كمية وافرة من الذهب ليش؅روا ٭ڈا أشي
 اويش؈ر إلٕڈ    )٤٦(وأوربا، والمدينة متحضرة جدًا بالنسبة لتمبكتو".

اليعقوبي باعتبارها أعظم الممالك، وأك؆رها أهمية، وهو يقول أن كل 
  )٤٧(.)غاو(ملوك الزنوج يدفعون الجزية لكوكو

مركزًا تجاريًا هامًا، بفضل موقعها، وأسواقها  )٤٨(أضحت غاو
، وجاءها التجار من كل مكان، لتبادل المنتجات المتنوعة، العامرة

وجعلوا مٔڈا محطة لإفراغ حمولة القوافل الواردة من الشمال أو 
: "مدينة )Dubois Félix(يقول عٔڈا فليكس ديبوا  )٤٩(الجنوب.

غاو جوهرة وادي ٰڈر النيجر وأٰڈا مدينة عظيمة مثل سيقو 
امن والتاسع عشر فقدت المدينة لكن وبحلول القرن الث )٥٠(ونيامي".

مكانْڈا الحضارية الۘܣ كانت تعرفها ࢭي السابق، وذلك لعدة عوامل 
مٔڈا انعدام الأمن للقوافل التجارية الۘܣ تع؄ر الصحراء الك؄رى قادمة 
من المراكز الشمالية، أو القوافل القادمة من الجنوب، أضف إڲى 

  ذلك وقوع المنطقة تحت السيطرة الاستعمارية.
اسم يطلق عڴى منجم مشهور ࢭي تاريخ السودان الغربي  تغازة:

بمعدن الملح، يقع إڲى الشمال الشرࢮي من تاوديۚܣ، وإڲى الجنوب 
الغربي من توات. ذاع اسمها بسبب ندرة الملح عند الزنوج، وارتفاع 
ثمنه حۘܢ أنه كان يبادل بمثل وزنه ذهبًا. هذا ما ذكره ابن بطوطة، 

، والجغرافي؈ن العرب، ومن عجائّڈا حسب ما وغ؈ره من الرحالة
أورده ابن بطوطة ࢭي كتابه "تحفة النظار" أن بناء بيوٮڈا، 

وهذا  )٥١(ومساجدها من حجارة الملح، وسقفها من جلود الجمال.
يدل عڴى ك؆رة الملح، الذي كان ينقل بواسطة قوافل تجار الشمال 

ربي، وبذلك مثلت الإفريقي، وخاصةً المغرب إڲى أصقاع السودان الغ
وقال عٔڈا الحسن الوزان: "تغزة  )٥٢(تغازة مركزًا تجاريًا لأهم معدن.

مكان مأهول فيه عدد من مناجم الملح الۘܣ تشبه مقالع الرخام 
يستخرج الملح من حفر تحيط ٭ڈا أكواخ عديدة يسكٔڈا المستخدمون 
 لاستخراج الملح، وليسوا من سكان البلدة، بل هم من أصل أجنۗܣ،
يأتون مع القوافل ويقيمون هنا كمنجمي؈ن يستخرجون الملح 
ويحتفظون به حۘܢ تأتي قافلة فتش؅ريه مٔڈم. ومن هنا يحمل إڲى 
تمبكتو الۘܣ يعوزها الملح كث؈رًا. يحمل كل جمل أربعة قطع من 

  )٥٣(الملح...".
وتبعد عٔڈا  )٥٤(تقع اليوم ࢭي الشمال الشرࢮي من نيامي، أقـدز:

لها مكانة تجارية هامة كمثيلاٮڈا المراكز التجارية  )٥٥(.بألف كيلوم؅ر
السودانية الأخرى. قال عٔڈا الحسن الوزان: "مدينة ميسورة بناها 
الملوك المحدثون ࢭي تخوم ليبيا، وۂي مدينة السود الۘܣ تكاد تكون 
أشهر مدن البيض باستثناء ولاته، وأن أغلب سكاٰڈا من العرب 

بالتجارة وهذا دليل عڴى أهميْڈا، ولكل تاجر  المغاربة الذين يشتغلون 
عدد كب؈ر من العبيد يخدمون كحراس له ࢭي الطريق المؤدية من 

بُنيت منازل أقادز حسب الهندسة العربية،  )٥٦((كانو) إڲي (بورنو)".
ويكاد يكون أهل البلد كلهم تجار، وأغلّڈم أجانب، أما الذين لا 

صناعات اليدوية أو يشكلون يمارسون التجارة، فإٰڈم يمارسون ال
يعتمد دخل أقادز عڴى جباية الضرائب، فتتحصل  )٥٧(جند الأم؈ر.

عڴى مبالغ مالية هامة من التجار الوافدين إلٕڈا، وقد حملت إلٕڈا 
البضائع المتنوعة من إقليم فزان، وغدامس، وزويلة، ونقلت مٔڈا 

العلك من القوافل بضائعها المتمثلة ࢭي البخور، والذهب، كما كان 
 )٥٨(ب؈ن المواد الغالية الثمن الۘܣ تحمله القوافل التجارية إڲى أقادز.

وࢭي أواخر القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين بدأت أقادز، 
وغ؈رها من الحواضر السودانية تفقد مكانْڈا الحضارية 
والاقتصادية وࢭي ال؅راجع عن أداء دورها كأحد أهم المحطات 

تجارية ࢭي تاريخ التبادل، والتواصل ب؈ن الشمال ، الحضارية، وال
والجنوب، وذلك لعدة أسباب لعل أهمها الأوضاع السياسة 
المضطربة الۘܣ شهدٮڈا المنطقة خلال هذه الف؅رة، ولسبب التوسع 

  الاستعماري ࢭي الأقاليم الداخلية للسودان الغربي.

ØÊ]çÏÖ]^ãÓ×ŠikÞ^ÒÖ]ÔÖ^Š¹]Üâ_V^⁄éÞ^m
…^rjÖ]íè 

كانت القوافل التجارية إڲى السودان الغربي تخ؅رق الصحراء 
الك؄رى من جميع جوانّڈا، أما اتجاهها فشمال إڲى الجنوب، 
وبالعكس، وهذا باستثناء الطريق الذي يربط مصر بالمنطقة فإن 
اتجاهه كان غربًا إڲى الشرق وبالعكس، وكانت هذه المسالك 

تفي بالتطرق إڲى المشهور مٔڈا غ؈ر أننا سنك )٥٩(الصحراوية كث؈رة،
والذي كان يشهد حركة تجارية نشطة ب؈ن الأقاليم الشمالية 

  لإفريقيا، والحواضر السودانية لجنوب الصحراء.
: يمـــــر هـــــذا الطريـــــق عڴـــــى تارودانـــــت طريـــــق مـــــراكش إڲـــــى تمبكتـــــو )١(

وتاوريــــــــت وتنــــــــدوف، ثــــــــم تــــــــاوديۚܣ، وأروان ليتجــــــــه ࢭــــــــي الأخ؈ــــــــر إڲــــــــي 
ريــــــق الكث؈ــــــر مــــــن الأوربيــــــ؈ن خــــــلال تمبكتــــــو، وقــــــد ســــــلك هــــــذا الط

  القرن التاسع عشر الميلادي ࢭي إطار كشفهم للمنطقة.
: يمــــــر بواحـــــات الســـــاورة وتـــــوات، وأكـــــاـبڴي، طريـــــق فـــــاس مكنـــــاس )٢(

 )٦٠(وم؄روك ثم إڲى تمبكتو.
: ينطلــــق إڲــــى ولاتــــه وقــــد أورد مــــارمول سجلماســــة إڲــــى أودغشــــت )٣(

 -روان أســماء بئــرين بــ؈ن سجلماســة وتمبكتــو وۂــي بئــر زعــوات، وعــ
 )٦١(.-ربما ۂي أروان

: وهــــــو طريــــــق صــــــعب لا يوجــــــد بــــــه المــــــاء ولــــــذلك يضــــــطر تلمســــــان )٤(
) ٦المســـافر لحمـــل المـــاء معـــه طيلـــة مـــدة الســـفر والۘـــܣ ت؅ـــراوح بـــ؈ن (

) أيـــام، كمـــا يمـــر هـــذا الطريـــق عڴـــى غردايـــة وتـــوات وينتهـــܣ ࢭـــي ٧و(
 )٦٢(الأخ؈ر إڲى تمبكتو.

رية وعــــــ؈ن : يمــــــر عڴــــــى منطقــــــة خث؈ــــــر، ومشــــــطريــــــق وهــــــران أرزيــــــو )٥(
الصـــــفراء، وفقيـــــق، ويتبـــــع مجــــــرى وادي روزفانـــــة إڲـــــى إيجڴـــــي أيــــــن 

  يلتقي بطريق فاس. 
: ويمــــــــر عڴــــــــى البليــــــــدة، وبوغــــــــار طريــــــــق مدينــــــــة الجزائــــــــر تمبكتــــــــو )٦(

والأغــواط، وغردايــة، والقليعـــة، وعــ؈ن صــالح، وأكــاـبڴي أيــن يلتقـــي 
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بطريـــق تـــوات إڲـــى تمبكتـــو، وقـــد ســـلكه الفرنســـيون خـــلال القـــرن 
  لميلادي.التاسع عشر ا

: يمـــر عڴـــى باتنـــة، وبســـكرة وتـــوقرت، طريـــق ســـكيكدة قســـنطينة  )٧(
ورقلـــــــة، والبيـــــــوض، وأمقيـــــــد، وتيمســـــــاو، وايفـــــــران، وإڲـــــــى م؄ـــــــروك 

 )٦٣(ومنه وصولًا إڲى تمبكتو.
: ويمـــــــر عڴـــــــى ســـــــناون، غـــــــدامس، وتماســـــــين؈ن، طـــــــرابلس تمبكتـــــــو )٨(

والبيوض. أين يتصل بطرق قسنطينة إڲى تمبكتو. ولهذا الطريق 
امس إڲى غات، وب؈ر عيسو، وأقـادز، ثـم إڲـى سـوكوتو، فرع من غد

 )٦٤(وكاتسينا غربًا، وإڲى أقاديم، وماو شرقًا.
مـــــــــــن واحـــــــــــة الجريـــــــــــد ࢭـــــــــــي جنـــــــــــوب تـــــــــــونس تمـــــــــــر قوافلـــــــــــه بورقلـــــــــــة  )٩(

 وغدامس ثم تتجه إڲى الجنوب. )٦٥(وسوف،
: يمـــر بواحـــة ســـيوة، وبزويلـــة، وتادمكـــة، ويســـتمر مصـــر تمبكتـــو )١٠(

  إڲى غاية تمبكتو.
  

عڴى طريق القوافل آبار وجدت منذ عهد مملكة كانت توجد 
وكان ضمن القوافل  )٦٦(ماڲي ࢭي معظم مناطق السودان الغربي.

إضافة إڲى البضائع،  ةالتجارية الۘܣ تمر ع؄ر هذه الطرق الصحراوي
هناك العلماء، والدعاة الذين يقومون بنشر الإسلام، والعلم ࢭي 

ى إڲى اعتناق الكث؈ر من المناطق، والحواضر السودانية، وهذا ما أد
أهل السودان الغربي الدين الإسلامي، نظرًا لما كان يتحڴى به التاجر 

   )٦٧(المسلم من انضباط، وتسامح أثناء التعامل مع الناس.
  

†•]ç£]°eíè…^rjÖ]l÷^f¹]íÃéfV^⁄nÖ^m
ïÓÖ]ð]†v’×Öíéeçß¢]æíéÖ^ÛÖ] 

  الصادرات السودانية: -٣/١
القادمة من السودان الغربي الدور الكب؈ر ࢭي تنشيط  كان للسلع

الحركة التجارية ب؈ن السودان الغربي، والحواضر الشمالية. 
وسنكتفي هنا بذكر البضائع الۘܣ كانت تشكل عماد التبادل التجاري 
ب؈ن هذه الحواضر خلال منتصف القرن التاسع عشر إڲى غاية بداية 

  القرن العشرين.
نتصف القرن التاسع عشر كان الذهب إڲى غاية مالذهب: 

يشكل المادة الأساسية لهذه الحركة التجارية الواسعة ب؈ن العالم 
الخارڊي، والسودان الغربي، وقد اشْڈرت عدة مواقع سودانية ع؄ر 
 نالتاريخ بوفرة هذه المادة الساحرة، وكتب الكث؈ر من المؤرخ؈

ى درجة المبالغة ࢭي العرب، وغ؈رهم ࢭي شأن هذه المادة تصل أحيانًا إڲ
فقد ذكر ابن حوقل: "أن ملك غانة، وغانة أيسر  )٦٨(طريقة جمعه.

من عڴى وجه الأرض من ملوكها بما لديه من الأموال و المدخرة من 
وقد كان التجار يعودون من السودان محمل؈ن بأكياس  )٦٩(الت؄ر".

من الذهب، وهذا ما كان يدفعهم عڴى تحمل المشاق وقطع المراحل 
لطويلة الشاقة ࢭي الصحراء، فيقطعون مسافة تقدر بشهرين ب؈ن ا

المغرب والسودان الغربي وأن البضائع الۘܣ يوصلها التجار الأوربيون 
إڲى السواحل الإفريقية، كان يحمل مٔڈا قدر غ؈ر يس؈ر إڲى السودان، 

أما التجار الأوربيون، والمراكشيون فكانوا ࢭي الغالب يأخذون بدلها 
وقد كان هذا المعدن بالنسبة للسوداني؈ن عاملًا كب؈ر  )٧٠(ذهبًا.

الأهمية ࢭي تاريخهم، فهو الذي أخرجهم من عزلْڈم، وجلب إلٕڈم 
التجار، وكان له الفضل ࢭي الرفاهية إڲي شهدوها خلال الفتة 
الوسيطة، والعصور الحديثة، كما ساهم ࢭي قيام عدة إم؄راطوريات 

  )٧١(سودانية.
لعبيــد عبــارة عــن ســلعة بشــرية واســعة الانتشــار ࢭــي كـاـن االعبيــد:      

السودان الغربي خلال هذه الف؅ـرة، فيـؤتى ٭ڈـم مـن المنـاطق الداخليـة 
والســاحلية، ويــتم الحصــول عڴــى هــذه البضــاعة عــن طريــق الاســتيلاء 

كانـــت أســـواق الســـودان الغربـــي عـــامرة  )٧٢(والقـــنص وأســـرى الحـــروب.
ٰڈم منخفضــة ࢭــي الســودان بالعبيــد مــن مختلــف الأعمــار، وكانــت أثمــا

، معٔڈـا ࢭـي العــالم الخـارڊي، لـذا كاــن التجـار يعـودون بأعــداد كب؈ـرة مــٔڈ
ويقومون ببيعهم ࢭـي أسـواق المراكـز الشـمالية، وعڴـى السـواحل للتجـار 
الأوربيــــ؈ن الــــذين يحملــــون أعــــدادًا هامــــة مــــٔڈم إڲــــى الجانــــب الآخــــر مــــن 

ن صــــــادرات المتوســــــط، وهكــــــذا كـــــاـن العبيــــــد يشــــــكلون جــــــزءًا مهمًــــــا مــــــ
  )٧٣(الممالك السودانية.

كانت هذه السلعة متوفرة بكميات كب؈رة ࢭي مناطق  العاج:
السودان، وخاصةً ࢭي المناطق الشرقية ككانو، وبرنو، وتكون عادةً 
من أنياب الفيل، وفرس الٔڈر، ووحيد القرن، ويتجمع معظم 

فرنك للكغرام  ٠.٥٠إنتاجه ࢭي حاضرة كانو، وكان يباع بسعر
وعن كيفية الحصول عڴى هذه المادة من الفيل يقول  )٧٤(حد.الوا

الوزان: "... فإذا دخل الفيل ࢭي السياج الذي ينصبه الصيادون ب؈ن 
الأشجار جذبوا الحبل بقوة ووقع ࢭي السجن، في؇قل الصيادون من 

 )٧٥(الأشجار ويقتلون الفيل بالنبال ثم يأخذون أنيابه ليبيعوها...".
المادة الأدوات الم؇قلية كأواني الشرب، وكان يصنع من هذه 

ويستعمل ل؅قي؈ن الخيول، وهو من الكماليات المرغوب فٕڈا خاصةً 
لدى أسواق الشمال الإفريقي، وتجارته كانت رائجة إذ يتم نقله إڲى 

  )٧٦(المغرب الأقظۜܢ، ومن ثَمَّ إڲى أسواق أوربا.
عليه كان لريش النعام رواج كب؈ر ࢭي الأسواق، و ريش النعام: 

إقبال كب؈ر، حيث كان يستعمل ࢭي حشوى الأرائك والمخاد ࢭي 
البيوت، والقاعات، وتتخذ منه الطبقات الموسورة مراوح للْڈوية، أو 
للزينة، ولذا فقد كان التجار يجلبون منه مقادير هامة أثناء رجوعهم 

وتُعّد باريس أك؄ر سوق له، وقد كان ثمنه ي؅راوح  )٧٧(من السودان.
 ا) فرنك للجنة، غ؈ر أن الكث؈ر من الناس أخذو ٥٠٠ – ١٠ماب؈ن (

يقلعون عن شرائه، نظرًا لانتشار موجة من التفك؈ر الإنساني الۘܣ 
تحارب هذا النوع من الزينة، بحجة أن فيه تعذيبًا لطائر النعام، 
كما حدث تطور ࢭي وسائل الزينة الذهبية فأقلع الناس عن 

من محه أحد العناصر الهامة ࢭي أما بيض النعام فيتخذ  )٧٨(شرائه.
تركيب الأدوية، كما كان يوضع فوق المناضد، أو يغلق عڴى حيطان 
القاعات للزينة لذا كان التجار يجلبون منه ما تيسر لهم، وكانت 

  )٧٩(أثمانه ࢭي الأسواق الخارجية مرتفعة.
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اشْڈرت بعض مناطق السودان  الجلود والأقمشة القطنية:
الماشية (معت؄رة من الجلود وخاصةً جلود  الغربي بإنتاج كميات

، والأقمشة، ككانو، وزندر، وتعرف تمبكتو بالأقمشة )بأنواعها
القطنية الۘܣ يتم صبغها بالألوان المختلفة، وعادةً ما تكون الجلود 
باللون الأحمر والأصفر، أما الأقمشة باللون الأزرق النيڴي، وتعرف 

ما يحمل عڴى شكل قطع ومٔڈا عند الطوارق بالقماش الغيۚܣ، ومنه 
ما يجهز عڴى شكل ملابس ويصدر السودان الغربي من هذه البضائع  

) فرنك سنويًا من الألبسة ١٥٠٠٠بكميات معت؄رة مٔڈا حواڲي (
بالإضافة إڲى بعض المنتجات  )٨٠(القطنية إڲى الأسواق الخارجية.

وأكياس الجلدية الأخرى كالسياط الجلدية، والأحذية، والقرب، 
كما كان السودان يصدر الأبنوس، والعسل،  )٨١(حفظ الحبوب.

  )٨٢(والصمغ، وحبوب الكولا، والشب إڲى أسواق الشمال الإفريقي.
  الواردات السودانية:  -٣/٢

جلب إڲى السودان الغربي أنواع كث؈رة من السلع، أتى جزء مٔڈا 
ومن من حوض البحر المتوسط، وأتى جزء آخر من داخل الصحراء، 
  أهم السلع الأجنبية الۘܣ عرفْڈا الأسواق السودانية نذكر ما يڴي:

  ،الأقمشـــــة المختلفــــــة مـــــن كــــــل جــــــنس، وأنـــــوع صــــــوفية، وقطنيــــــة
  وحريرية وأشهرها الجوخ والشاش.

  ،الأسـلحة المختلفــة، لتســليخ القـوات المحليــة، كالــدروع، والخــوذ
 قوالخنــــــاجر، والســــــهام، وال؅ــــــروس، وأقــــــواس النشــــــاب، والبنــــــاد

وربية، والأمريكية الصنع، وكان الأمراء والسلاط؈ن يتنافسون الأ 
ࢭـــــــــــي تســـــــــــليح قـــــــــــواٮڈم المحليـــــــــــة حۘـــــــــــܢ يفرضـــــــــــوا اح؅ـــــــــــرامهم عڴـــــــــــى 

 )٨٣(ج؈راٰڈم.
  أوانـــــــــي النحــــــــــاس قســـــــــم مٔڈــــــــــا كــــــــاـن يســــــــــتعمل للزينـــــــــة كالأســــــــــاور

والأقــراط، وقســم آخــر كـاـن ࢭــي شــكل جفــان وأوان م؇قليــة جيــدة 
فـــــال وحلـــــق الأبـــــواب كــــاـن ࢭـــــي شـــــكل أق ثالصـــــنع، والقســـــم الثالـــــ

لزينـة المنـازل ولتجه؈ــق الخيـول، والمصــنوعات الحديديـة لصــناعة 
الســـــكاك؈ن والمناجـــــل، وأدوات الحـــــرث، والمصـــــنوعات الزجاجيـــــة 
كاـلكؤوس والــبعض الأخــر كاـن ࢭــي شــكل حبـات لتنظــيم الأســباح، 
أو كــــرات صــــغ؈رة تــــدرج ࢭــــي عقــــود للأعنــــاق أو الأيــــدي، ت؅ــــقين ٭ڈــــا 

طع المرجانية. والـودع الۘـܣ كانـت يقـيم النساء خاصة وبعض الق
بالــــذهب لأهميتــــه عنــــد النــــاس، وكـــاـن يجلــــب مــــن الشــــمال ومــــن 

  )٨٤(.نبعض الممالك الجنوبية للسودا

  الـــــــــــــروائح العطريـــــــــــــة، والأدويـــــــــــــة العشـــــــــــــبية، والّڈـــــــــــــارات، ومـــــــــــــواد
، والشــــــــاي، والســــــــكر، وصـــــــــمغ -النيلــــــــة مــــــــن المغــــــــرب-الصــــــــباغة 
 )٨٥(الصنوبر.

  ومــــــــــيلان، وبرشــــــــــلونة مــــــــــن الڍــــــــــي ا)(إيطاليــــــــــبضــــــــــائع البندقيــــــــــة ،
، والأمشـــاط، والخـــردوات اوالمرجـــان، والـــذهب، والفضـــة، والمرايـــ

  )٨٦(المستعملة.

  ،ومــــــن المــــــواد الغذائيــــــة: الخضــــــر الجافــــــة، والزيــــــوت، والشــــــحوم
والتمـــــــور مـــــــن الواحـــــــات الصـــــــحراوية، وعڴـــــــى رأســـــــها  )٨٧(الزبـــــــدة،

واحــــــــات ورقلــــــــة، تقــــــــرت، تــــــــوات، والتــــــــ؈ن المجفــــــــف، وقــــــــد أشــــــــار 
لمؤرخــــــــون أنــــــــه كـــــــاـن مــــــــن بضــــــــائع الۘــــــــܣ تحمــــــــل إڲــــــــى الســــــــودان، ا

ويجمعـــه التجـــار مــــن مختلـــف أســـواق المغــــرب، وقـــد كــاـن القمــــح 
غذاء الطبقات الميسورة فقط، ولقلته ࢭي السودان الغربـي كاـن 
يجلــــب مــــن المغــــرب بدرجــــة أوڲــــى، وكـــاـن يشــــكل جــــزءًا كب؈ــــرًا مــــن 

   )٨٨(ربي.أعمال القوافل المتوجهة من المغرب إڲى السودان الغ

  الملــــــح يعت؄ــــــر مــــــن الســــــلع المهمــــــة ࢭــــــي تجــــــارة الصــــــحراء منــــــذ ف؅ــــــرة
طويلـــــــة، قبـــــــل الفـــــــتح الإســـــــلامي لشـــــــمال إفريقيـــــــا، وذلـــــــك لعـــــــدم 

    )٨٩(توفره بكميات تكفي لسد متطلبات سكان السودان الغربي.

  وكانـــــــت الخيـــــــول والجمـــــــال مـــــــن بـــــــ؈ن البضـــــــائع الۘـــــــܣ يســـــــتوردها
ا لتجــــــــارة الخيــــــــول الســــــــودانيون، وقــــــــد كانــــــــت جــــــــاو ســــــــوقًا رائجًــــــــ

وكان التجار يحققون أرباحًا وف؈ـرة مـن  )٩٠(الأصيلة مع سروجها،
جراء هذه التجارة، فقـد بلـغ مـثلًا سـعر الحصـان الواحـد ࢭـي غـاو 

) ١٦.٥) مثقـــــــــالًا بينمـــــــــا بلـــــــــغ الجمـــــــــل ࢭـــــــــي تكـــــــــدا (٥٠ – ٤٠مـــــــــن (
   )٩١(مثقالًا.

  وكانــــــت الكتــــــب المخطوطــــــة، والمنســــــوخ، والــــــورق، والأقــــــلام مــــــن
المســتوردة والمرتفعــة الــثمن، وكانــت تمبكتــو ســوقًا رائجــة  الســلع

لهــا، وذلــك بســبب ازدهــار الثقافــة العربيــة الإســلامية، وانتشــارها 
  )٩٢(بشكل واسع.

  
وعڴى إثر ازدهار تجارة الكتب ونشاط الحركة العلمية، نشأت 
حرفة الوراق؈ن كتقليد لما كان ࢭي المغرب ومصر، وألف السودانيون 

ࢭي الشريعة الإسلامية، وࢭي الس؈ر، وال؅راجم،  )٩٣(امةعدة مؤلفات ه
والتاريخ، ومن هؤلاء نذكر عڴى سبيل المثال لا للحصر أحمد بابا 
التمبكۘܣ، والقاعۜܣ محمود كعت، وعبد الرحمان السعدي، 

ولقد كان  )٩٤(وعثمان دان فوديو وابنه محمد بللو، وال؄رتڴي الولاتي.
ية ينحصر بشكل عام لدى سكان الحصول والتمتع بالبضائع الأجنب

المدن، والموسرين مٔڈم بشكل خاص، أما سكان الأرياف والبوادي، 
فلم يكونوا يعرفون عٔڈا إلا القليل، أو أٰڈم شاهدوها بأعئڈم ولا 
يستطيعون الحصول علٕڈا إلا نادرًا وذلك لقلة ما بأيدٱڈم من 

ن، ويعرضون الأموال، ثم أن التجار إنما كانوا يقصدون أسواق المد
٭ڈا بضائعهم، وكان سكان البوادي يذهب قليل مٔڈم فقط لتلك 

  )٩٥(الأسواق.

løÛÃÖ]æÑ]ç‰ù]Üâ_æë…^rjÖ]ØÚ^ÃjÖ]Ü¿ÞV^⁄Ãe]…
í×ÛÃjŠ¹] 

الك؄رى يتعاملون تجاريًا بالطرق  ءكان التجار ࢭي حواضر الصحرا
  والعملات التالية:

 المقايضة: - ٤/١
ليب التعامل التجاري السائد ࢭي كانت المقايضة أحد أهم أسا

الأسواق السودانية، نظرًا لقلة العملات وضعف انتشارها، 
واستعمالها وأساسها الاتفاق ب؈ن طرف؈ن فيما يعرضونه من بضائع، 
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وحۘܢ نعطي  )٩٦(ويعرف هذا النوع من التجارة بالتجارة الصامتة.
تجار فكرة واضحة عن هذا النوع من التعامل الذي كان يتم ب؈ن ال

  وهو النمط الأك؆ر تداولًا حسب القاعدة التالية:
  حمولة واحدة من القمح تعادل خمس حمولات من تمر الحم؈رة.  -
حمولـــة واحـــدة مـــن الشـــع؈ر تعـــادل خمســـة عشـــرة حمولـــة مـــن تمـــر  -

 الحشف وأثنت؈ن من تمر الحم؈رة.
واحــــــد كيلــــــوا غــــــرام مــــــن القمــــــح يعــــــادل خمســــــة كيلوغرامــــــات مــــــن  -

 الفلفل الحار.
 )٩٧(احد من الغنم يعادل حمولة واحدة من تمر الحم؈رة.رأس و  -
  
  الملح: - ٤/٢

كان يتم تقطيعه إڲى قطع مختلفة الأحجام والأشكال وتستغل 
ولك؆رة التداول به ࢭي ظل ندر العملات، أو  )٩٨(ࢭي البيع والشراء،

الذهب حۘܢ عده المؤلفون العرب نقودًا ࢭي السودان الغربي ࢭي ذلك 
  )٩٩(العهد.

  الودع:  -٤/٣
كان التعامل بالودع كث؈رًا، ࢭي منطقة السودان الغربي، وقد 
ذكره الجغرافيون والرحالة عڴى أنه من العملات الكث؈رة التداول ࢭي 
مراكز السودان الغربي التجارية، وكان التجار يحضرونه بكميات 

 )١٠٠(من الأندلس والمغرب الأقظۜܢ. - لقوته الشرائية الجيدة-كب؈رة 
يمته النقدية من وقت لآخر، والودعة الواحدة يمثل وتختلف ق

) فرنك، وتجلب هذه العملة من الهند ٠.٣٥ثمٔڈا بالذهب حوڲي (
وقد بقي التعامل بالودع  )١٠١(عن طريق التجار المغاربة والمصري؈ن.

م وخاصةً ١٩٠٠قائمًا ࢭي مختلف مناطق السودان الغربي حۘܢ سنة 
ع أو تنخفض عكسيًا حسب ࢭي حوض النيجر، وكانت قيمته ترتف

ك؆رة، أو قلة المواد الغذائية، وبالإضافة إڲى ذلك كله فقد كان 
الزجاج والمنسوجات القطنية والعسل، والخيول بالإضافة إڲى قطع 
الحديد، والفضة من ب؈ن الأشياء الۘܣ يقع ٭ڈا الدفع، وتقوم ࢭي 

  )١٠٢(التبادل مقام النقود.
 العملة المسبوكة:  -٤/٤

ب وســـــائل الـــــدفع الســـــالفة الـــــذكر هنـــــاك عـــــدة عمـــــلات شـــــاع إڲـــــي جانـــــ
اســــــــتعمالها ࢭــــــــي التجــــــــارة الســــــــودانية بعضــــــــها محڴــــــــي والــــــــبعض الآخــــــــر 

  :مستورد من أهمها

  الــــدنان؈ر الذهبيــــة: كانــــت تضــــرب ࢭــــي سجلماســــة مــــن الــــذهب عڴــــى
 )١٠٤(وۂي غ؈ر مختومة وتسمܢ الصلع. )١٠٣(شكل قطع أو ت؄ر.

 ليظة، ذات قيمـة منخفضـة عملة نحاسية: وۂي حمراء رقيقة وغ
 جدًا.

 ) الكـــــــــــــــوريcouris وۂـــــــــــــــي عملـــــــــــــــة فارســـــــــــــــية وهنديـــــــــــــــة قيمْڈـــــــــــــــا :(
 ) فرنك.٠.٧٥) كوري يساوي (١٠٠منخفضة، بحيث (

 ) الدوخةducat.الذهبية والفضية :( 
 .الدراخمة: وۂي عملة مستوردة من طرف التجار من الخارج 

 ) ١٠٥() فرنكًا ࢭي تمبكتو.١٩المثقال الذهبۛܢ: ويساوي( 
 لمحبـــــــــــــوب، والموزونـــــــــــــة، والقائمـــــــــــــة، والـــــــــــــدورو: عمـــــــــــــلات شـــــــــــــائعة ا

الاســــتعمال ࢭــــي بلــــدان المغــــرب العربــــي، وبعــــض العمــــلات المصــــرية 
 )١٠٦(والأوربية.

ومن وسائل الدفع الۘܣ استعملها تجار السودان الغربي، وجود 
معاملات تجارية مكتوبة عڴى شكل عقد، فابن حوقل يذكر لنا أنه 

  )١٠٧(ى أحد التجار المغاربة.رأى صكًا كُتب بدين عڴ
  الموازين والمكاييل المستعملة ࡩي التجارة الصحراوية: -٤/٥

لقد كانت للسودان الغربي مقاييس، ومكاييل، وموازين ثابتة، 
يتم التبادل والتعامل وفقها، ࢭي جميع أنحاء السودان وخارجه، 

  )١٠٨(ويبدو أٰڈا انتقلت إڲى السودان عن طريق المغرب الأقظۜܢ.
  الموازين: 

  ) من حبات القمح المتوسط الحجم.٧٢المثقال: يساوي ( -
  الدرهم: يساوي سبعة أعشار الدينار. -
  الدينار: يساوي أربع؈ن درهمًا. -
  )١٠٩() غرام تقريبًا.٢٧.٥الأوقية: تساوي ( -

  المكاييل:
  المد: ويساوي أربعة أمداد بجمع اليدين. -
أي مــــــــــــا يعــــــــــــادل ثلاثــــــــــــة  الصــــــــــــاع: ويســــــــــــاوي أربعــــــــــــة أضــــــــــــعاف المــــــــــــد؛ -

  كيلوغرامات.
  المرطة: تساوي أربعة صيعان. -
  القنطار: كان يساوي مائة رطل. -
المــودي: هــو مــا يحملــه العبــد أو الرجــل مــن حبــوب أو نحــوه ࢭــي كــيس  -

  )١١٠(من الجلد.
  المقاييس:

الشـــــ؄ر: يســـــاوي الامتـــــداد بـــــ؈ن الإ٭ڈـــــام والخنصـــــر حـــــ؈ن تكـــــون الكـــــف  -
  سم). ٢١.٥مفتوحة، وقدر بحواڲي (

ڈايـة الوسـطى، حـواڲي ( -  ٥٠الذراع: وهـو الامتـداد بـ؈ن عقـدة المرفـق وٰ
  سم) تقريبًا.

الميــــل: وهــــو يســــتعمل ࢭــــي قيــــاس المســــافات بصــــورة خاصــــة، وقــــدر بـــــ  -
  م) بالتقريب.١٩٢٠(
الفرســــــخ: تقــــــاس بــــــه المســــــافات الطويلــــــة ويســــــاوي ثلاثــــــة أميــــــال أي:  -
  ) م؅رًا تقريبًا.٥٧٦٠=٣×١٩٢٠(
ال؄ريـد أيضًـا ولكـن بقلـة، وكاـن يسـاوي المسـافة الۘـܣ تعـادل  استعمل -

  )١١١(س؈ر ساعة الحصان المسرع.

êe†ÇÖ]á]çŠÖ]Ñ]ç‰_ 
VØÏßÖ]Øñ^‰ææ^ãÃ×‰…^Ã‰_˜Ãeæ 

من أهم أسواق السودان الغربي الۘܣ كان صداها يتعد حدوده 
  الجغرافية نذكر ما يڴي:

العصـــــــر ي كانـــــــت لهـــــــا أهميـــــــة خاصـــــــة خـــــــلال ـســـــــوق تمبكتـــــــو، التـــــــ  ) أ(
ـــــــا، وثقافيًـــــــا ࢭـــــــي أقظـــــــۜܢ الجنـــــــوب، وتـــــــوات وعـــــــ؈ن  الوســـــــيط تجاريً
صــــــالح، ࢭــــــي إقلــــــيم تيــــــديكلت ࢭــــــي الشــــــمال. وبــــــ؈ن ســــــوق تمبكتــــــو، 
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وأســــــــواق تــــــــوات وتيــــــــديكلت عڴــــــــى طــــــــول الطــــــــرق توجــــــــد أســــــــواق: 
أروان، وم؄ـــــــــــروك، وايفـــــــــــروان، وتيميســـــــــــاو، وأونـــــــــــان، وتـــــــــــاوديۚܣ، 

قــــــــــادز، ووالــــــــــن، وأكـــــــــاـبڴي، ووت؈ريشــــــــــوم؈ن، وأســــــــــواق كاتســــــــــينا، وأ
  )١١٢(وكوكو، وبيلما ناحية الشرق.

أســـعار بعـــض المـــواد المتداولـــة ࢭـــي الأســـواق الســـودانية والشـــمالية   ) ب(
ســنورد هنــا أســعار بعــض البضــائع الســودانية الۘــܣ  م:١٨٦٢ســنة

 كان يتم اقتناؤها ࢭي الأسواق المحلية وۂي عڴى النحو التاڲي:
  
  ) ألف للكوري. ٢٢٠) إڲى (٢٠٠العاج: من ( -
 ) ألف كوري للكيلو غرام.٦٠) إڲى (٥٠م: من (ريش النعا -
 ) ألف كوري للمثقال.٨) إڲى (٧ت؄ر الذهب: من ( -
 ) ألف كوري.١٣٠) إڲى (١٢٠العبد الذكر: من ( -
  )١١٣() ألف كوري.٢٠٠) إڲى (١٥٠العبد الأنۙܢ: من ( -
  

ما يمكن ملاحظته من خلال عرضنا لأسعار بعض البضائع 
و الخارجية هو تنوع وتعدد السلع السودانية ࢭي الأسواق المحلية أ

السودانية الۘܣ كانت رائجة ࢭي الأسواق الداخلية أو الخارجية، كما 
أن بعض السلع كانت تستورد من المراكز الشمالية كالنيلة، 
والصمغ ثم يعاد بيعها من جديد للتجار، وجل وحدات الوزن، 

جنبية. والقياس، والعمولات المسبوكة الۘܣ كان يتعامل ٭ڈا كانت أ
أضف إڲى ذلك؛ التباين ࢭي أسعار السلع ب؈ن أسواق الشمال، 
والأسواق السودانية، وهذا حسب رأينا يرجع لعدة عوامل نذكر 
مٔڈا: (كمية السلعة المعروضة ࢭي السوق، ونوعية وجودة السلعة 
/فالسلعة العالية الجودة تكون دومًا مرتفعة الثمن/، وتكاليف 

بضاعة /فالسلع القادمة من أوربا مرتفعة الإنتاج وأعباء النقل لل
الأثمان/، واحتكار السلعة من طرف بعض كبار التجار، والمضارب؈ن، 

  وندرٮڈا ࢭي السوق يؤدي إڲى ارتفاع سعر شرا٬ڈا).
  

í³^} 
مما سبق يتضح لنا؛ أن الصحراء الك؄رى لم تكن عاملًا من 

اصل عوامل الانفصال بقدر ما كانت حلقة هامة من حلقات التو 
الحضاري ب؈ن المراكز الشمالية والمراكز السودانية. كانت فضاءً 
حضاريًا مفتوحًا يتم فيه تبادل مختلف المنتجات الفكرية، والمادية، 
وهذا ما أدى إڲى بروز محطات، وحواضر فاقت شهرٮڈا التجارية، 
والثقافية، والفكرية حدود الصحراء إڲى العالم الخارڊي، فاشْڈرت 

زان، وتوات، وسجلماسة كمحطات تجارية ك؄رى يتم تمبكتو، وف
فٕڈا تلاࢮي التجار من كل جهة، واشْڈرت غانة، ومملكة ماڲي بوفرة 
معدن الذهب، ووصفت كانو بمنشس؅ر إفريقيا الغربية. وهذا عكس 

ࢭي أن الصحراء  نما كان يروج له من قبل بعض المؤرخ؈ن الأوربي؈
؈ن وليس من السهل تمثل الحد الفاصل ب؈ن حضارت؈ن مختلفت

  إحداث التواصل والتمازج بئڈما.

هكذا كانت الصحراء الك؄رى الإفريقية، همزة وصل ب؈ن 
مختلف شعو٭ڈا، ومع شعوب العالم الأخرى، رغم قساوة مناخها 
ووعورة تضاريسها، وهكذا كانت مهدا لقيام حضارات راقية، 

عود لها ومركزًا للأنشطة المختلفة، وليس من الغريب اليوم أن ي
اليوم دورها ومكانْڈا الثقافية والاقتصادية، غ؈ر أنه لن يتأتى لها 

  ذلك إلا ࢭي ظل استغلال مواردها المتاحة استغلالًا عقلانيًا.
  

 
 
 
 
 

 
Ðuø¹]V 

  
  )١رقم ( خريطة

  المسالك التجارية الرابطة ب؈ن السودان الغربي والشمال الإفريقي
تصادي لإفريقيا الغربية، ترجمة، أحمد المصدر: هوبك؇ق، ر.ج: التاريخ الاق

  .١٦٧. ص١٩٩٨فؤاد بلبع، المجلس الأعڴى للثقافة، 
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ş]ŽÚ]çŁV 
، )م١٥٩١- ١٤٩٣(مملكة سنغاي ࡩي عهد الأسقي؈نعبد القادر زبادية:  )١(

عصمت عبد . و ٢١١الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د. ت، ص
، دار ١، طشر الإسلام ࡩي غرب إفريقيادور المرابط؈ن ࡩي ناللطيف دندش: 

  .٤٨، صم١٩٨٨الغرب الإسلامي، لبنان، 
التاريخ السياسۜܣ والاقتصادي لإفريقيا فيما وراء الهادي الم؄روك الداڲي:  )٢(

  .٢٩٥، ص١٩٩٩، الدار المصرية اللبنانية، ١، طالصحراء
، قورينا ٢، طليبياࢭي أصل تسمية ليبيا انظر: محمد مصطفي بازمه:  )٣(

  .١٣د.ت، ليبيا، ص للنشر،
، ترجمة: محمد حڋي ومحمد ٢، ط١، جوصف إفريقيا الحسن الوزان: )٤(

  .١٤٦، صم١٩٨٣، دار الغرب الإسلامي، ب؈روت، لبنان، الأخضر
  .٢٩٧الهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص )٥(
) ألف ٦٠م حواڲي (١٨٥٠: عاصمة إقليم بونو ويقدر عدد سكاٰڈا سنة كوكة )٦(

فة قريبة من بح؈رة تشاد، وتشْڈر بصناعة الجلود، نسمة وتقع عڴى مسا
: مدينة تابعة لكانو، تشْڈر بصناعة الجلود، دكوةالصباغة، والبارود. 

: تقع شمال غرب كانو، وتعرف ببوابة زندرالسيوف، والمصنوعات الخشبية. 
الصحراء، ومحطة رئيسية للقوافل المتجهة من مرزوق إڲى كانو، وتشْڈر 

: تقع جنوب كوكة، كان أنقورنوة، والمصابيح والجلود. بالأنسجة القطني
يعقد فٕڈا سوق أسبوعۛܣ كل يوم أربعاء ويصل عدد وافديه أحيانًا إڲى 

: كانو) شخص تعرض فيه مختلف البضائع الشمالية والسودانية. ١٠.٠٠٠(
تعد من أهم أسواق السودان الأوسط، وتحتل وسط الإقليم، ولها سمعة 

ا وصناعْڈا، وتك؆ر فٕڈا المدابغ والمصابغ، وتشْڈر واسعة بفضل تجارٮڈ
بصناعة الأنسجة القطنية والجلدية وشهرٮڈا النسيجية وصلت أوربا، 

: عاصمة بلاد الهوسا، سوكوتووكذلك الصياغة الفضية وتجارة العبيد. 
أسست من طرف سكان ولاته، وتشْڈر بالمنسوجات القطنية، ودباغة  

كانو، وكانت مقر للحكم قبل انتقاله إڲى  : تقع شمالكتسيناالجلود. و
سوكوتو، ومعظم سكاٰڈا من العنصر الفولاني، تُعّد محطة رئيسية بالنسبة 

دور للقوافل التجارية المتجهة من غات إڲى كانو. انظر: حس؈ن جاجوا: 
-١٨٥٠غدامس التجاري ماب؈ن طرابلس والسودان الأوسط خلال (

، إشراف: عبد )غ؈ر منشور (المعمقة،، بحث لنيل دبلوم الدراسات م)١٨٨١
 .١٠١م، ص١٩٨١القادر زبادية، جامعة الجزائر،

  .١٩٦الحسن الوزان: المصدر السابق، ص )٧(
  .٢٩٩الهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص )٨(
، تحقيق إسماعيل العربي، كتاب الجغرافياأبو الحسن عڴي بن سعيد:  )٩(

  .١٢٦م، ص١٩٨٢، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، ٢ط
  . ١٣٦الحسن الوزان: المصدر السابق، ص )١٠(
: تعد الباب الجنوبي الۘܣ تقف عندها قوافل السودان الغربي أدغست )١١(

الواردة من كل ناحية نحوى المنڍى العلوي للنيجر الذي كان يعت؄ر الممر إڲى 
بلاد السودان، وۂي مدينة تتحكم ࢭي مدخل السودان، وصفها كل من 

ٰڈا مدينة كب؈رة آهلة رملية يطل علٕڈا جبل موت، لا البكري والإدريسۜܣ، بأ
ينبت شيا وحولها بسات؈ن النخيل، ويزرع فٕڈا القمح بالقوس، ويسقى 
بالدلاء، وتعت؄ر أدغست من الأسواق الكب؈رة الۘܣ يك؆ر ٭ڈا البيع والشراء. 

  .٤٨انظر: عصمت عبد اللطيف دندش: المرجع السابق، ص 
عبارة عن تحالف قوي ظهر ب؈ن قبائل صٔڈاجة  ، همالملثمون : أو المرابطون  )١٢(

، وكان هذا الحلف بزعامة لمتونة، قاموا )لمتونة، وجدالة، ومسوفة(اللثام 
بأدوار مهمة ࢭي التاريخ خلال القرني؈ن الحادي عشر والثاني عشر ميلادي مٔڈا 
نشر الإسلام ࢭي السودان الغربي ونصرة المسلم؈ن ࢭي الأندلس. انظر: عصمت 

  .٥٢لطيف دندش: المرجع السابق، ص عبد ال
، دار ٣، طالدولة الرستمية ࡩي المغرب الإسلاميمحمد عيسۜܢ الحريري:  )١٣(

  .٢١٠م. ص١٩٨٧القلم للنشر والتوزيع، الكويت، 

  . ٢١١المرجع نفسه، ص )١٤(
إقليم توات خلال القرن؈ن الثامن عشر والتاسع عشر فرج محمد:  )١٥(

  .١م، ص١٩٧٧، ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائرالميلادي
تفاس؈ر وأخبارًا  اأختلف المؤرخون ࢭي أصل تسمية هذه المنطقة فقدمو  )١٦(

متعددة ࢭي معناها ومصادرها، ولعلنا أوردنا ما ذكره السعدي سابقًا ࢭي أصل 
يرى  -تسمية توات. وسنورد ࢭي هذه الصفحة ما ذكره بعض مؤرڎي الغرب:

والعرب عڴى  أن أسم توات أطلقه الطوارق  )Mandeville(ماندوفيل 
     ,Mandeville: L'Algerie Méridionale et le Touat, Paris, 1889, P.8 G   الواحات المنتشرة عڴى ضفاف واد الساورة، وواد مسعود. انظر:

يذهب إڲى القول أن توات اسم بربري يعۚܣ الواحات،  )Reclus(أما روكليس 
     .Reclus, Élisée: Nouvelle Géographie universelle, T.XI (L'Afrique septentrionale), Paris, 1886. P.845 انظر:                                  

ف؈رى أن الكلمة أصلها إغريقي وتعۚܣ ࢭي ما معناه واحة  )Martin(أما مارتان 
-A.G.P Martin,: quatre siécles d'histoire marocaine (1504  الماء. انظر:

1904), Paris, 1923. PP.1- 2.       
، دار هومة للطباعة والنشر تاريخ إفريقيا الغربية الإسلاميةيڍي بوعزيز:  )١٧(

 .٧٠م، ص٢٠٠١والتوزيع، الجزائر، 
  .٣٠٠الهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص )١٨(
 .١٩٦الحسن الوزان: المصدر السابق، ص )١٩(
ر ، منشورات داكتاب صورة الأرض: )أبو القاسم، النصيۗܣ(ابن حوقل  )٢٠(

، ٥، مجمعجم البلدان. وياقوت شهاب الدين: ٦٧الحياة، ب؈روت، د.ت، ص 
 .٤١م، ص١٩٠٦، مطبعة السعادة، مصر، ١ط

 .٣٠٣الهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص )٢١(
، دار المعرفة الجامعية، ࡩي تاريخ إفريقية الإسلاميةنبيلة حسن محمد:  )٢٢(

 .١٤٧- ١٤٦-١٤٥صم، ٢٠٠٧الإسكندرية، 
، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، المسالك والممالك البكري: أبي عبيد الله )٢٣(

  .٣٠٤. والهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص١٥٥د.ت، ص 
  .١٢٠ - ١١٩الحسن الوزان: المصدر السابق، ص )٢٤(
  . ٣٠٤الهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص )٢٥(
بة المعارف، ، ترجمة، عماد حڋي وآخرون، مكت٣، جإفريقيامارمول كربخال:  )٢٦(

 René -Caillie: Voyage d'un faux musulman à travers (27)  .١٤٥م، ص١٩٨٣الرباط، 
l'Afrique, Tombouctou, le Niger, jenné et le Désert à travers le continent noir Edition, E, Ardant (Limoges), 1882. P.91.  (28) Abderrahaman ben Abdallah ben Imran ben Amir Es-Saadi: Trikh Es-Soudan, Trad de l'arabe par. Houdas, avec Benoist, Edmond, E. Le roux. Paris, 1898. P.35. (29) Gouvernement générale de l'Afrique Occidentale Francais (Notice) sur la Region de Tombouctou. Impremirie-du Gouvernement, Saint-Luis,1896. P.5. 

عنا للعديد من المصادر والمراجع الۘܣ تطرقت لدراسة أو وصف عند رجو  )٣٠(
تنبكتو رأينا اختلاف بشأن تعداد سكاٰڈا، مٔڈا ما يزيد عن هذا العدد ومٔڈا 
ما يقل. وقد اقتصرنا عڴى العدد الذي يبدو معقولًا مقارنة بوضع تنبكت 

 .Mgra, Hacouard: Monographie de Tombouctou, Société de etudes, colonials et Maritimes, Paris.1900. P.24  الاقتصادي والاجتماڤي خلال الف؅رة المدروسة. انظر:
، ال؅رجمة الفرنسية لهوداس، تاريخ السودانعبد الرحمان السعدي:  )٣١(

  .٢١-٢٠، ص م١٩٨١باريس،
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 .٣٠٨الهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص )٣٢(
 .٢١عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص )٣٣(
 .١٥١نبيلة حسن محمد: المرجع السابق، ص )٣٤(
 .٣٠٦الهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص )٣٥(
  .١٢-١١عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص )٣٦(
 .١٦٣- ١٦٢الحسن الوزان: المصدر السابق، ص )٣٧(
  .١٦٣المصدر نفسه، ص )٣٨(
توات والأزواد خلال القرن؈ن الثامن عشر والتاسع عشر  محمد حوتية: )٣٩(

، )غ؈ر منشورة(الة دكتوراه دولة ࢭي التاريخ الحديث والمعاصر ، رسالميلادي
  .١٣، صم٢٠٠٣/٢٠٠٤جامعة الجزائر، 

، تاريخ الفتاش ࡩي أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناسمحمود كعت:  )٤٠(
 .٤٥-١٤، صم١٩١٣مطبعة بردين، أنڋي، 

  .٧عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص )٤١(
  .١٦٩الحسن الوزان: المصدر السابق، ص )٤٢(
، منشورات دار كتاب صورة الأرضابن حوقل (أبي القاسم، النصيۗܣ):  )٤٣(

 .٤٢م، ص١٩٩٢الحياة، ب؈روت، لبنان، 
 .٣٠٩الهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص )٤٤(
، وزارة الثقافة والإرشاد إفريقيا الغربية ࡩي ظل الإسلامنعيم قداح:  )٤٥(

  .٦٨القومي، د. ت، ص
  .١٦٩ص الحسن الوزان: المصدر السابق، )٤٦(
الوثنية والإسلام: تاريخ الإم؄راطورية الزنجية ࡩي غرب ك، مادهويانيكار:  )٤٧(

، الهيئة العامة ٢، ترجمة وتعليق وتحقيق، أحمد فؤاد بلبع، طإفريقيا
                                  .le Grande Dictionnaire Historique. Tome Second. Paris. P.4 (48)  .١٢٠م، ص١٩٩٧لشئون المطابع الأم؈رية،

، ترجمة الإسلام ࡩي ممالك وإم؄راطوريات إفريقيا السوداءجوان جوزيف:  )٤٩(
  .٨٢م، ص١٩٨٤، دار الكتاب المصري، القاهرة، ١مختار السويفي، ط

. انظر: أبي عبد الله الشريف الإدريسۜܣ: ١٤محمد حوتية: المرجع السابق، ص )٥٠(
ليق، إسماعيل ، تحقيق، وتقديم، وتعالقارة الإفريقية وجزيرة الأندلس

  .٤٥-٤٤م، ص ١٩٨٣العربي، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،
  .١٠٠ك. مادهو يانيكار: المرجع السابق، ص )٥١(
  .١١عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق، ص )٥٢(
 .١٠٨الحسن الوزان: المصدر السابق، ص )٥٣(
تاريخ عاصمة جمهورية النيجر. للمزيد انظر: إسماعيل ياڦي ومحمود شاكر:  )٥٤(

م. ١٩٩٣، دار المريخ للنشر، السعودية، م الإسلامي الحديث والمعاصرالعال
  .٢١٧-٢١١ص

  .٣١١الهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص )٥٥(
  . ١٧٢- ١٧١الحسن الوزان: المصدر السابق، ص )٥٦(
  .٢٠٧، ص٣مارمول كربخال: المصدر السابق، ج )٥٧(
  .٣١١الهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص )٥٨(
  . ٢١٣ية: مملكة سنغاي، المرجع السابق، صعبد القادر زباد )٥٩(
  .٤٤، المرجع السابق، صتاريخ إفريقيا الغربية الإسلاميةيڍي بوعزيز:  )٦٠(
  .١٧٩، ص ٣مارمول كربخال: المصدر السابق، ج )٦١(
  . ٢١٤، المرجع السابق، صمملكة سنغايعبد القادر زبادية:  )٦٢(
كما  طرق القوافل والأسواق التجارية بالصحراء الك؄رى يڍي بوعزيز:  )٦٣(

 - ٥٩ع -مجلة الثقافة - ، ࢭيوجدها الأوربيون خلال القرن التاسع عشر
  .١٦م، ص١٩٨٠أكتوبر،  -سبتم؄ر

  .٤٦، المرجع السابق، صتاريخ إفريقيا الغربية الإسلاميةيڍي بوعزيز:  )٦٤(
يقع إقليم وادي سوف جنوب شرق الجزائر، وينتمܣ إڲى العرق الشرࢮي  )٦٥(

والحوش وسيدي محمد بن  )بسكرة(الكب؈ر، يحده من الشمال بلاد الزاب 

موسۜܢ والزرائب، وبودخان ويمتد حۘܢ جبال الأوراس، والنمامشة وإڲى 
منطقة نقرين ومن الشرق، الحدود التونسية من نفطة ونفزاوة مرورا بب؈ر 

واحات طرابلس وغدامس  )القبلة(رومان حۘܢ غدامس، ومن الجنوب 
وورقلة. انظر: ابراهيم  )تقرت تماس؈ن(وماولاها، ومن الغرب وادي ريغ 

، منشورات تالة، الأبيار، الصروف ࡩي تاريخ الصحراء وسوفالعوامر: 
 .Marc, Robert Tomas: Sahara et Commumuauté, presse  universitaires de france, 1edition, Paris,1960. P.37  أيضًا:. و ٤١م، ص ٢٠٠٧الجزائر،

  . ٢١٤السابق، ص ، المرجعمملكة سنغايعبد القادر زبادية:  )٦٦(
، ࢭي مجلة مسالك الإسلام والعربية إڲى الصحراء الك؄رى إسماعيل العربي:  )٦٧(

  .٤٣، ص١٩٨١أفريل، -مارس -٦٢العدد -الثقافة 
  . ٣١٩الهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص )٦٨(
  .٩٨: المصدر السابق، ص )أبي القاسم النصيۗܣ(ابن حوقل  )٦٩(
                                                                          .R, Mauny: Les Siécles obscures de L'Afrique noirs, Librairie Fayard. 1970. P.20. (72) Bulletin de la Société de géographie commerciale de Paris1879/10 (T2)1880/10-10. P.460 (71)  .٢٢٤رجع السابق، صعبد القادر زبادية: مملكة سنغاي، الم )٧٠(

                  
  .٢٢٥، المرجع السابق، صمملكة سنغايعبد القادر زبادية:  )٧٣(
، الشركة الوطنية التجارة الخارجية لشرق الجزائرالزب؈ري محمد العربي:  )٧٤(

  .١٦٨م، ص ١٩٧٢للنشر والتوزيع، الجزائر، 
  .٢٥٨الحسن الوزان: المصدر السابق، ص )٧٥(
  . ٣٢٣الهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص )٧٦(
  .٢٢٥عبد القادر زبادية: مملكة سنغاي، المرجع السابق، ص )٧٧(
دور غدامس التجاري ماب؈ن طرابلس والسودان الأوسط جاجو حس؈ن:  )٧٨(

، )غ؈ر منشور ()، بحث لنيل دبلوم الدراسات المعمقة، م١٨٨١-١٨٥٠خلال (
  .٩٩م، ص ١٩٨١إشراف، عبد القادر زبادية، جامعة الجزائر،

  . ٢٢٦لكة سنغاي، المرجع السابق، صعبد القادر زبادية: مم )٧٩(
  .٩٨-٩٧حس؈ن جاجوا: المرجع السابق، ص  )٨٠(
  .٣٢٢الهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص )٨١(
  .٣٢٣المرجع نفسه، ص )٨٢(
طرق القوافل والأسواق التجارية بالصحراء الك؄رى كما يڍي بوعزيز:  )٨٣(

  .١٩-١٨، المرجع السابق، صوجدها الأوربيون خلال القرن التاسع عشر
  .٢٢٠ - ٢١٩، المرجع السابق، صمملكة سنغايعبد القادر زبادية:  )٨٤(
طرق القوافل والأسواق التجارية بالصحراء الك؄رى كما يڍي بوعزيز:  )٨٥(

  .٢١، المرجع السابق، صوجدها الأوربيون خلال القرن التاسع عشر
  .٢١المرجع نفسه، ص )٨٦(
  .٢١المرجع نفسه، ص )٨٧(
  .٢٢١- ٢٢٠لسابق، ص، المرجع امملكة سنغايعبد القادر زبادية:  )٨٨(
  .٣٢٤الهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص )٨٩(
  .٢٠٥- ٢٠٤، المصدر السابق، ص ٣مارمول كربخال: ج )٩٠(
  . ٣٣٣الهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص )٩١(
طرق القوافل والأسواق التجارية بالصحراء الك؄رى كما يڍي بوعزيز:  )٩٢(

  .٢١جع السابق، ص، المر وجدها الأوربيون خلال القرن التاسع عشر
  .٢٢٢، المرجع السابق، صمملكة سنغايعبد القادر زبادية:  )٩٣(
: ( نيل الابْڈاج بتطريز أحمد بابا التمبكۘܣنذكر ما يڴي:  ممن أشهر مؤلفاٮڈ )٩٤(

: محمود كعتكفاية المحتاج لمعرفة من ليس ࢭي الديباج).   -الديباج.
عبد . (تاريخ الفتاش ࢭي أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس)

: (تاريخ السودان). عثمان دان فوديو: انظر الفصل الرحمان السعدي
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فتح الشكور  -. محمد بللو ابن عثمان: (إنفاق الميسور.٥٣الأول، ص 
  ࢭي معرفة أعيان علماء التكرور لل؄رتڴي الولاتي).

  .٢١٩-٢١٨، المرجع السابق، ص مملكة سنغايعبد القادر زبادية:  )٩٥(
  . ٣٣٩المرجع السابق، ص الهادي الم؄روك الداڲي: )٩٦(
  .١١١محمد حوتية: المرجع السابق، ص  )٩٧(
طرق القوافل والأسواق التجارية بالصحراء الك؄رى كما يڍي بوعزيز:  )٩٨(

  .٢٢، المرجع السابق، صوجدها الأوربيون خلال القرن التاسع عشر
  .٢٠٨، المرجع السابق، ص مملكة سنغايعبد القادر زبادية:  )٩٩(
  .٣٤٠لمرجع السابق، صالهادي الم؄روك الداڲي: ا )١٠٠(
  .٢٠٩-٢٠٨، المرجع السابق، ص مملكة سنغايعبد القادر زبادية:  )١٠١(
  .٢٠٩المرجع نفسه، ص )١٠٢(
  .٥٤، المرجع السابق، صتاريخ إفريقيا الغربية الإسلاميةيڍي بوعزيز:  )١٠٣(
  .٣٤٢الهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص )١٠٤(
الك؄رى كما  طرق القوافل والأسواق التجارية بالصحراءيڍي بوعزيز:  )١٠٥(

- ٢٢، المرجع السابق، صوجدها الأوربيون خلال القرن التاسع عشر
٢٣.  

  .٥٤، المرجع السابق، صتاريخ إفريقيا الغربية الإسلاميةيڍي بوعزيز:  )١٠٦(
  .٩٧: المصدر السابق، ص)النصيۗܣ(ابن حوقل  )١٠٧(
  .٣٣٦الهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص )١٠٨(
  .٢٠٠لمرجع السابق، ص ، امملكة سنغايعبد القادر زبادية:  )١٠٩(
  .٣٣٧الهادي الم؄روك الداڲي: المرجع السابق، ص )١١٠(
  .١٩٩-١٩٨، المرجع السابق، ص مملكة سنغايعبد القادر زبادية:  )١١١(
  .٤٧، المرجع السابق، صتاريخ إفريقيا الغربية الإسلاميةيڍي بوعزيز:  )١١٢(
طرق القوافل والأسواق التجارية بالصحراء الك؄رى كما يڍي بوعزيز:  )١١٣(

  .٢٤، المرجع السابق، صالأوربيون خلال القرن التاسع عشروجدها 
  

  


